
ــــــــاء ــــــــاغون يســــــــعى لجعــــــــل الذك البنت
الاصطناعي أولوية بالنسبة له

, أغسطس  | كتبه نيويورك تايمز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

نـاقش مـاتيس عـدم مواكبـة الولايـات المتحـدة للخطـط الطموحـة للصين والـدول الأخـرى. كمـا أشـار
ير الخارجية السابق هنري كيسنجر مؤخرا، والذي ماتيس في آخر التطورات إلى المقال الذي نشره وز
دعا فيه إلى تشكيل لجنة رئاسية قادرة على “إلهام الجهد الوطني كاملا بما يضمن بقاء الولايات
المتحـدة في الصـدارة، ليـس في مجـال الـدفاع فقـط وإنمـا في ‘تحـول وضـع البـشر’ علـى نطـاق أوسـع”.

وقد أرفق ماتيس نسخة من مقال كيسنجر في مذكرته المكونة من أربع فقرات.

تعكس مذكرة ماتيس، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، والتي اطلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز،
شعـورًا متزايـدًا ملحـا لـدى مسـؤولي الـدفاع بشـأن الذكـاء الاصـطناعي. ومـن جهتهـم، يعتقـد الخـبراء
الاســتشاريون وواضعــو الخطــط، الذيــن يحــاولون التنبــؤ بالأخطــار المحدقــة، أنالذكــاء الاصــطناعي قد
يكــــون العامــــل التكنولــــوجي الأبــــرز في الحــــرب القادمة. فقــــد رفعــــت الحكومــــة الصــــينية رهانــــات
إستراتيجيتها الوطنية. كما أصبحت المنظمات الأكاديمية والتجارية في الصين مفتوحة للعمل بشكل
وثيــق مــع الجيــش لإنجــاز مشــاريع تتعلــق بالذكــاء الاصــطناعي، ضمــن مــا يعــرف باســم “الانصــهار
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العسكري المدني”.

أعلن البنتاغون عن إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي المشترك. ولم يكشف
مسؤولو الدفاع عن عدد الأشخاص الذين سيتم تكريسهم للبرنامج الجديد

أو عن مقره الذي من المقرر أن يفتح أبوابه خلال الشهر المقبل

وليس من الواضح طبيعة الأثر المترتب عن مذكرة ماتيس، إن وُجد. فعلى الرغم من إعلان البيت
الأبيــض في أيار/مــايو، أي قبــل حــوالي ثلاثــة أســابيع مــن إرســال مذكرتــه، عــن تشكيلــه للجنــة مــن
المسؤولين الحكوميين لدراسة المسائل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن النقاد يعتبرون أن الإدارة لم
تفعل ما يكفي بغية إرساء سياسة اتحادية. ومن جهتهم، قال المسؤولون في مكتب سياسات العلوم
يع المتعلقــة بالذكــاء ــارز في وضــع أجنــدة المشــار والتكنولوجيــا، الذيــن مــن المرجــح أن يكــون لهــم دور ب
الاصــطناعي، إن الذكــاء الاصــطناعي أولوية وطنيــة للبحــث والتطــوير وأنهــا جــزء مــن استراتيجيــات

الرئيس للأمن القومي والدفاع.

ومع ذلك، يبدو أن البنتاغون يواصل طريقه بمفرده، باحثًا عن طرق لتعزيز علاقاته مع الباحثين في
يـن منهـم في وادي السـليكون، خاصـة في ظـل وجـود حـذر مجـال الذكـاء الاصـطناعي، لا سـيما المتمركز

شديد من العمل في هذا المجال مع الجيش ووكالات الاستخبارات.

في أواخر شهر حزيران/ يونيو، أعلن البنتاغون عن إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي المشترك. ولم يكشف
مسؤولو الدفاع عن عدد الأشخاص الذين سيتم تكريسهم للبرنامج الجديد أو عن مقره الذي من
المقرر أن يفتح أبوابه خلال الشهر المقبل، خاصة وأنه من المرجح أن يتم افتتاح العديد من المكاتب في
جميــع أنحــاء البلاد. علاوة علــى ذلــك، ترغــب وزارة الــدفاع في تحويــل  مليــون دولار مــن ميزانيتهــا
الســنوية إلى المكتــب الجديــد بإجمــالي . مليــار دولار تقــدم علــى مــدى خمــس ســنوات، وفــق أحــد

المطلعين الذي لم يُسمح له بالتحدث عنه علانية.

قد تكون هذه الاحتجاجات مفاجئة لمسؤولي البنتاغون، حيث أن شركات
التكنولوجيا الكبرى كانت من بين متعاهدي وزارة الدفاع منذ ظهور وادي

السيليكون

عموما، يوصف هذا المركز الذي يُعرف باسم “جايك”، بأنه وسيلة لتسهيل العشرات من مشاريع
الذكاء الاصطناعي في وزارة الدفاع. ويشمل مشروع “مافن”، وهو مشروع يهدف لوضع تكنولوجيا
قادرة على التعرف على الأشخاص والأشياء من خلال مقاطع الفيديو التي تلتقطها الطائرات من
دون طيـار، والـتي أصـبحت رمـزا للفجـوة الأيديولوجيـة بين الحكومـة ووادي السـيليكون. وفي الـوقت
الــذي كتــب فيــه مــاتيس مذكرتــه إلى ترامــب، كــان الآلاف مــن مــوظفي غوغــل يحتجــون علــى انخــراط
شركتهــم في مــشروع “مــافن”. وبعــد أن أصــبحت الاحتجاجــات علنيــة، انســحبت شركــة غوغــل مــن



المشروع.

في الواقــع، قــد تكــون هــذه الاحتجاجــات مفاجئــة لمســؤولي البنتــاغون، حيــث أن شركــات التكنولوجيــا
الكبرى كانت من بين متعاهدي وزارة الدفاع منذ ظهور وادي السيليكون. كما أنه من المثير للسخرية
أن يــتردد أربــاب تلــك الصــناعة في العمــل مــع الجيــش في مجــال الذكــاء الاصــطناعي، بــالنظر إلى أن
المسابقات البحثية التي ترعاها وزارة الدفاع، والتي تدعى “داربا”، قد بدأت العمل على تكنولوجيا
المركبــات ذاتيــة القيــادة، وتحــاول العديــد مــن شركــات التكنولوجيــا في الــوقت الراهــن تسويقهــا. ولكن
بالنسـبة لبعـض البـاحثين، هنـاك فـرق شـاسع بين اخـتراع سـيارات روبوتيـة وتطـوير أسـلحة روبوتيـة.

فضلا عن ذلك، يخشى الباحثون الأسلحة المستقلة نظرا لأنها تشكل تهديدًا غير تقليدي للإنسان.

في هـذا الصـدد، قـالت إلسـا كانيـا الزميلـة المساعـدة في مركـز الأمـن الأمريـكي الجديـد، وهـو عبـارة عـن
خلية تفكير تستكشف السياسات المتعلقة بالأمن القومي والدفاع: “هذه لحظة فريدة من نوعها
خاصـة مـع بـروز الكثـير مـن النشاطـات مـن وادي السـيليكون”. وأضـافت كانيـا قائلـة: “تعكـس هـذه
اللحظــة في جــانب منهــا الوضــع الســياسي، كمــا تعكــس أيضًــا القلــق العميــق حيــال عســكرة هــذه
التقنيات بالإضافة إلى تطبيقها في مجال المراقبة”. وفي هذا السياق، يأمل المسؤولون في مركز الذكاء

الاصطناعي المشترك في سد هذه الفجوة.

من جانبه، قال الضابط السابق في البحرية وصاحب مؤسسة ناشئة في الذكاء الاصطناعي، بريندان
مكورد، خلال اجتماع عام في وادي السيليكون عُقد الشهر الماضي إن “الابتكار والموهبة التي يتميز بها
قطاعنا الخاص والمؤسسات الأكاديمية هي أحد أعظم مواطن قوتنا الوطنية، التي يدعمها المجتمع
الحــر والمفتــوح”، وأضــاف مكــورد قــائلا: “ســيساعد المركــز في تطــوير شراكتنــا مــع الصــناعة والأوســاط

الأكاديمية”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار مكورد إلى أن المركز سيعمل مع “المبتكرين التقليديين وغير التقليديين على
حد سواء”، أي هؤلاء المتعاهدين الحكوميين منذ فترة طويلة على غرار شركة لوكهيد مارتن بالإضافة
إلى الشركات الحديثة المنتصبة في وادي سيليكون. وتجدر الإشارة إلى أن البنتاغون عمل حتى الآن مع
يبــة كــثر مــن  شركــة في مــشروع “مــافن”، ولكنــه يأمــل في توســيع هــذا العمــل والتغلــب علــى الر أ

المستشرية بين العاملين في هذا القطاع.

في هذا الصيف، عمل باحث في البنتاغون جنباً إلى جنب مع مختبر صغير للذكاء الاصطناعي في وادي
ـــع تطـــور ـــا قـــادرة علـــى تسري ـــبر “فاســـت آي”، مـــن أجـــل إعـــداد تكنولوجي الســـيليكون وهـــو مخت
أنظمـة الذكاء الاصـطناعي. وتعتمـد الأنظمـة المسـتقلة علـى الخوارزميـات الـتي يمكـن أن تتعلـم القيـام
بأشيــاء علــى غــرار التعــرف علــى الكائنــات مــن خلال تحليــل كميــات هائلــة مــن البيانــات. وســيعمل

مشروع “فاست آي” على تسريع “تدريب” الذكاء الاصطناعي.

ير الدفاع السابق الذي أسس مشروع “مافن”، روبرت وورك، يخشى نائب وز
من أن يكون احتجاج غوغل قد أفسد تصور المشروع، الذي لا ينطوي حتى الآن

على أية أسلحة فتاكة



في الحقيقـة، لم يبـد البنتـاغون ردة فعـل عنيفـة تجـاه ناقـديه في وادي السـيليكون. فأثنـاء الكشـف عـن
مركــز الذكــاء الاصــطناعي المشــترك، قــال مكــورد إن تــركيز المركــز ســيتمحور حــول “الأخلاق، والاعتبــارات

الإنسانية، وسلامة الذكاء الاصطناعي على المدى القصير والطويل”.

صرحـت صـوفي شـارلوت فيـشر، الباحثـة في مركـز الـدراسات الأمنيـة في مركـز الـدراسات الأمنيـة التابعـة
يـــوريخ بســـويسرا، المتخصـــصة في دراســـة العلاقـــة بين صـــناعة للمعهـــد الفـــدرالي للتكنولوجيـــا في ز
التكنولوجيا والحكومة، إنها كانت بمثابة خطوة مهمة نحو بلوغ الباحثين أرضية مشتركة في مجال
الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الصدد، قالت فيشر: “هناك حاجة لأن يكون هناك فهم واضح لما يعنيه
تطــوير ونــشر تقنيــات الذكــاء الاصــطناعي”. لكن، هل ســيكون هــذا كافيًــا؟ فــالمشككون يرغبــون في
ــة حــتى ــزال الخطــط مجــردة للغاي ــة: “لا ت ــى العمــوم، أفــادت فيــشر قائل مشاهــدة التفاصــيل. وعل
يــدون دمــج أنظمــة الأســلحة بالذكــاء يــدون الســماح بهــا؟ وهــل ير اللحظــة. ومــا نــوع الأنظمــة الــتي ير

الاصطناعي؟”

يــر الــدفاع الســابق الــذي أســس مــشروع “مــافن”، روبــرت وورك، مــن أن في المقابــل، يخــشى نــائب وز
يكــون احتجــاج غوغــل قــد أفســد تصــور المــشروع، الــذي لا ينطــوي حــتى الآن علــى أيــة أســلحة فتاكــة،
وأعاق النقاش العام حول كيفية تطور التكنولوجيا العسكرية. وخلال مقابلة أجريت معه حديثا، قال
وورك: “نحن بحاجة لإجراء نقاشات مفتوحة حول الذكاء الاصطناعي وعواقبه وسماع حجج جميع

الأطراف”.

المصدر: نيويورك تايمز
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